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220710 ‐ اللام عل حديث : ( ضحكَ ربنَا من قُنُوط عبادِه، وقُربِ غيرِه ) سندا ومتنا .

السؤال

ما قول العلماء ف الحديث القدس التال : ( عجب ربنا من قُنوط عباده وقرب غيرِه , ينظُر إليم أزلين قنطين ، فيظل

يضحك ، يعلم أنَّ فرجم قريب ) . رواه أحمد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قَال : قَال ، زِينر ِبا همع ندُسٍ ، عح نب يعكو نبير" (469) عال" ف روى ابن ماجة (181) ، وأحمد (16187) ، والطبران

،بكُ الرحضي وا ،هال ولسا ري : قُلْت : قَال ( رِهيبِ غقُرو ، ادِهبع قُنُوط ننَا مبكَ رحض ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

قَال: (نَعم) ، قُلْت: لَن نَعدَم من ربٍ يضحكُ خَيرا " .

وهذا إسناد ضعيف ، وكيع بن حدس ‐ ويقال ابن عدس ‐ مجهول ، قال الذهب ف "الميزان" (4/ 335):

" لا يعرف ، تفرد عنه يعل بن عطاء " .

ورواه ابن خزيمة ف "التوحيد" (2/ 462) ، والحاكم (8683) ، وعبد اله بن أحمد ف " زوائد المسند " (16206) من طريق

رٍ عن النبامع نب يطلَق همع نع ، بِيها نع ، هدِ البع ندِ بوسا نب ملْهد نع ، عمالس ثُم ارِينْصاشٍ اين عب نمحد الربع

: فَقُلْت دِهبِي شَاراو ، ( هال ا نهلَمعي  ِبالْغَي نسٍ مخَم يحفَاتكَ بِمبر نض ) : حديث طويل ، وفيه ه عليه وسلم ، فال صل

ينقشْفم ينآزِل ملَيع شْرِفثِ ، يالْغَي موي ملعو ، ونَهلَمتَع و مدِكحةُ اينم َتم ملةَ، قَدْ عينالْم ملع) :؟ ، قَالهال ولسا ري نا هم

. " هال ولسا را يركُ خَيحضي ٍبر نم دَمنَع لَن ، هال ولسا ري :يطٌ : فَقُلْتلَق قَال ( قَرِيب مَثنَّ غَوا ملكُ ، قَدْ عحضي ظَلفَي ،

وهذا إسناد ضعيف ، عبد الرحمن بن عياش ودلهم بن الأسود وأبوه مجهولون لا يعرفون .

قال الشيخ الألبان رحمه اله ، متعقبا عل الهيثم ف توثيق رجاله :

الميزان " ف " ف ودلهم بن الأسود وأبيه ثلاثتهم لا يعرفون إلا بهذا الإسناد ، وقد صرح الذهب فإن عبد الرحمن السمع .. "

ترجمة دلهم بأنه لا يعرف ، وأشار فيه إل أن الآخرين كذلك " .

انته من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/ 735) ، وينظر : "مجمع الزوائد" (10/ 340) .
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وقال محققو المسند :

" إسناده ضعيف ، مسلسل بالمجاهيل ، عبد الرحمن بن عياش ، ودلهم بن الأسو د، وأبوه الأسود بن عبد اله بن حاجب :

مجهولون " .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" هذَا حدِيث غَرِيب جِدا، والْفَاظُه ف بعضها نَارةٌ " .

انته من "البداية والنهاية" (7/ 339) .

هنَّ الا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا هفَعةَ ريما نب يلاعمسا نرٍ ، عمعم نمصنفه" (4892) ع" ورواه عبد الرزاق ف

:قَال (منَع) :كُ ؟ قَالحضنَا لَيبنَّ را وا ، هال ولسا رلَةَ : ياهب نم لجر فَقَال :قَال ، ( مْنثِ مبِ الْغَيبقُر ينزِلا مْنكُ محضلَي

فَواله ,  عدِمنَا الْخَير من ربٍ يضحكُ " .

وهذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه معضل ، فإسماعيل بن أمية من أتباع التابعين .

نع ، لَمسا ندِ بزَي نبٍ ، ععصم نةَ بخَارِج نع ، لْخالْب مالن سلْم بالتوحيد" (2/ 574) من طريق س" ورواه ابن خزيمة ف

نكُ محضلَي لجو زع هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ ، رائع نارٍ ، عسي نب طَاءع

نَّها ، دِهبِي الَّذِي نَفْسو ، يا) :نَا؟ قَالبكُ رحضي وا ، ماو نْتا ِببِا هال ولسا ري :قُلْت ( منْهم بِهقُرو ، هِمقُنُوطادِ وبالْع ةاسيا

لَيضحكُ) ، قَال: فَقُلْت اذًا  يعدِمنَا منْه خَيرا اذَا ضحكَ " .

وهذا إسناد واه ، خارجة بن مصعب متروك ، تركه أحمد ، وابن معين ، والنسائ ، وابن سعد ، وغيرهم ، انظر "التهذيب" (3/

. (77

. وسلم ين سالم ضعيف ، ضعفه أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة ، والنسائ

انظر "الميزان" (2/185) .

وقد ذهب إل تقوية الحديث : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، فحسنه ف " مجموع الفتاوى " (3/ 139) ، وحسنه – أيضا –

بطرقه : الشيخ الألبان رحمه اله ف "السلسلة الصحيحة" (2810) ، وانتصر لذلك ابن القيم بقوة ، قال رحمه اله :

" هذَا حدِيث كبِير جليل ، تُنَادِي جَلَتُه وفَخَامتُه وعظَمتُه علَ انَّه قَدْ خَرج من مشْاة النُّبوة ،  يعرف ا من حدِيثِ عبد

لَمادِ ، وينْقاو يملبِالتَّس لُوهقَابولِ ، وبِالْقَب هتَلَقَّوو ، تُبِهِمك ف نَّةالس لهةُ امئا اهورو ، الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدن

. هاتور ندٍ محا ف و ، يهف منْهدٌ محا نطْعي

وقَال ابن منده : روى هذَا الْحدِيث محمدُ بن اسحاق الصنْعان ، وعبدُ اله بن احمدَ بن حنْبل وغَيرهما، وقَدْ رواه بِالْعراقِ

لَمو ، يلاعمسا ندُ بمحم هدِ البو عباوأبو حاتم ، و ، ازِيةَ الرعو زُربا منْهم ةمئا نةٌ ماعمج : الدِّين لهاو اءلَمالْع عمجبِم

فخَالم وا لاهج ودٌ ااحج ا دِيثذَا الْحه رْني و ، يملالتَّسولِ والْقَب بِيلس َلع هوور لب ، نَادِهسا ف لَّمَتي لَمدٌ وحا هرْني

. " نَّةالستَابِ وْلل
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انته من "زاد المعاد" (3/ 591) .

ثانيا :

قوله (أزلين) ازْل ‐ بِسونِ الزايِ ‐ الشّدَّةُ . وازِل علَ وزْنِ كتفٍ هو الَّذِي قَدْ اصابه ازْل ، واشْتَدَّ بِه حتَّ كاد يقْنَطُ .

"زاد المعاد" (3/ 593) .

وقوله : ( وقرب غيره ) أي قرب تغييره الحال .

وقال ابن منظور رحمه اله :

" الازْل: الضيِق والشّدَّةُ ، والازْل: الْحبس. وازَلَه يازِلُه ازْ: حبسه ، والازْل: شدَّةُ الزمانِ ، يقَال: هم ف ازْلٍ من الْعيشِ ، وازْلٍ

من السنَة ، وآزَلَتِ السنَةُ: اشْتَدَّت .. واصبح الْقَوم آزِلين ، اي ف شدَّة " انته من " لسان العرب " (11/13) .

قال ابن رجب رحمه اله :

جِهفَر قْتو بقَدِ اقْتَرو ، ةمحالر نم هِمسايو هِمقُنُوطو منْهاسِ الْقَطْرِ عبتنْدَ احع ادِهبع قُنُوط نم بجعي انَهحبس نَّها َنعالْمو "

مذَا ها ادِهبع نم شَاءي نم بِه ابصذَا افَا :َالتَع قَالونَ ، ورشْعي  مهو هِمالحل تَغْيِيرِهو ، هِملَيثِ عالِ الْغَينْزبِا ، ادِهبعل هتمحرو

يستَبشرونَ ‐ وانْ كانُوا من قَبل انْ ينَزل علَيهِم من قَبله لَمبلسين [الروم: 48 ‐ 49] .." .

انته من "جامع العلوم والحم" (1/491) .

وقال السندي رحمه اله :

َلا ٍشَر نم الالْح َالتَع بِ تَغْيِيرِهقُر عم ، هلَيع قَعو ٍشَر َندرِ بِاالْخَي نا موسيام يرصدَ يبنَّ الْعا نكُ محضي َالتَع نَّها َنعالْم "

. " ةحفَرورٍ ورس َلا نَةحمو ءَب نمو ةيافع َلضٍ ارم نمرٍ وخَي

انته من "حاشية السندي عل سنن ابن ماجه" (1/ 78) .

ثالثا :

ف الحديث إثبات صفة الضحك له تعال ، وكذا صفة العجب ، وهما صفتان ثابتتان له تعال عل الوجه الذي يليق بذاته

وجلاله .

قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه اله :

" هذَا الْحدِيث يثْبِت له عز وجل صفَةَ العجب ، وف معنَاه قَولُه علَيه الصَةُ والسَم: ( عجِب ربكَ من شابٍ لَيس لَه صبوةٌ )

. نُهشَا لج ِبللر أنَّها ضمير َلع التَّاء مونَ ؛ بِضخَرسيو تجِبع لب :نْهع هال ضودٍ رعسم ناب اقَرو ،

ًنعم وه ل؛ ب ينخْلُوقبِ الْمجع ف الالْح وا همورِ ؛ كما ققَائبِح لهج وابِ ، ابسا ف خَفَاء نا عىنَاش انَهحبس هبجع سلَيو

.نْهم بجتَعنْ يا قتَحسالَّذِي ي ءَّالش وهو ، يهقْتَضودِ منْدَ ۇجعو ، هتمحو هتيىشم قْتَضم َلع انَهحبس لَه دُثحي

مفَقْرِه عادِ مبالْع نع ثذَا تأخَّر الْغَيفَا ، َالتَع هالمك نم وهو ، هتمحآثَارِ ر ننَّا مه هرب الرسول بِه فصب الَّذِي وجذَا العهو

وشدَّة حاجتهِم ، واستَولَ علَيهِم الْياس والْقُنُوطُ ، وصار نَظَرهم قَاصرا علَ اسبابِ الظاهرة ، وحسبوا أن لا يونَ وراءها
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.منْهم هال بجعجِيبِ ؛ فَيالْقَرِيبِ الْم نم فرج

وهذَا محل عجيب حقا؛ اذْ كيف يقْنَطُونَ ورحمتُه وسعت كل شَء ، واسباب لحصولها قَدْ توفَّرت ؟! فَانَّ حاجةَ الْعبادِ

هخَلْق ف انَهحبس تُهادع ترقَدْ جا ، وابِهبسا نم هال ف اءجالرثِ وولِ الْغَيصبِح اءذَا الدُّعكو ، هتمحابِ ربسا نم متَهوررضو

انَّ الْفَرج مع الْربِ ، وانَّ الْيسر مع الْعسرِ، وانَّ الشّدَّةَ  تَدُوم ، فَاذَا انضم الَ ذَلكَ قُوةُ الْتجاء وطَمع ف فَضل اله ، وتَضرعٌ

الَيه ودعاء ؛ فتح اللهم علَيهِم من خَزائن رحمته ما  يخْطُر علَ الْبالِ .." .

انته من " شرح العقيدة الواسطية " (171-169).

وانظر إجابة السؤال رقم : (127605) ، والسؤال رقم : (139913) .

واله أعلم .
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